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ويهمّ موضوعأ فـيكذلكـحتل موقعاً رفيعاً في خارطة الثقافة الإسلامية،

^الثقافات الأخرى، مسألة زيارة الأضرحة المطهرة والمقدّسـة للمعصـومين

و ذكوالأولياء رى استشـهادهمكـذا التوسّل بهم، وإقامـة مجـالس العـزاء فـي

ولاومهرجانات الفرح والسرور في  أول مـا يتعلـّق بنحـوٍكداتهم، أو مناسبات

الطاهرة ولا سيمّا الساحة المقدسـة للإمـام الحسـين سـيدبكواكالبĤخر بهذه

.×الشهداء 

ستبينّ لنـا حقيقـة إنّ مراجعة سريعة لآيات القرآن والأحاديث والروايات

يأنهّ،وهي ناصعة مـن وتعـالىكمخلوق أحبّ إلـى االلهّٰ تبـاركهنانكلم ولن

.|النبي محمد وآله

وكف .حقيقة واحدةليسوا سوىهملهّم يضيء من سراج واحد

تجلياً خاصـاً وتلألـؤاً بـاهراً سـنحته×اءفإنّ للإمام سيد الشهدكمع ذل

انية التي أحاطت به والمهمّة الخاصة التـي حمّلـه إياّهـاكالظروف الزمانية والم

م نـاه مـن التربـّعكربّ العزّة سبحانه وتعالى، وهذا التجليّ والتلألؤ هما اللذان
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.على عرش قلوب جميع أفراد البشر، والمؤمنين منهم على وجه أخصّ

×نظراً للمنزلة الاستثنائية والدور العظيم الذي يضطلع به الإمام الحسينو

رية إلى الطريق الإلهي المسـتقيم، فقـد ومجالس العزاء الحسينية في هداية البش

وتعالى أن يظلّ اسم الحسين المقدس وملحمته البطوليـة خالـدةكشاء االلهّٰ تبار

، وأن تبقى شعلة التعزية الحسينية وهّاجة عند جميع الأمـم١على مدى التاريخ

.والشعوب وفي مختلف بقاع العالم

لصـيانة×م الحسين فما من عمل يجاري تأثيرات إقامة العزاء على الإما

الدين من الانحراف والمحافظة عليـه مـن الهجمـة الشرسـة لأعـداء الإسـلام 

. نشر الثقافة الدينيةكوسعيهم لمحو الدين، أضف إلى ذل

انة العظيمة التـيكن ممّا يؤسف له حقاً أنهّ على الرغم من الأهمية والمكول

مية، بيـد أنهّـالم تسـلم مـن الآفـات تحتلها مجالس التعزية في الثقافة الإسلا

ثيرة التي شابتها على مرّ الأزمان، والتي قللّت، إلـىكوالانحرافات والأخطار ال

المهمة، فجعل مجـالس» الوسيلة«حدّ ما، من عظمة الدور الذي تضطلع به هذه 

التعزية، بل قل إن شئت، المراسيم الخاصـة بالمعصـومين عمومـاً، تفشـل فـي 

بشكالتعبير عن إم ل تام، أو بعبارة أخرى، فشل القائمون علـىكاناتها وقدراتها

هذه المجالس من تمثلّ جميع الآثار المقدسة والمهمة التي عنيت بهـا الوصـايا

يداتهم على إقامة مثل هذهكيمة لأئمة الدين وتأكالإلهية والأقوال السديدة والح

.المجالس

وب×للمزيد من المطالعة حول علم الأنبياء السابقين بحادثة سيد الشهداء.١ ائهمكـعن طريق الوحي

ص: عليه انظر ص/ 151الـدر المنضـود، ص/20نفـس المهمـوم، وسـائل/49محـن الأبـرار،

.المحبين
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الرئيسي لثورة سيد الشهداء تستبطن التعزية الصحيحة المنسجمة مع الهدف

دوراً بناّءً وعظيماً وآثاراً إيجابية جمّة لدرجة أنّ المعـزّين الحسـينيين لـو×

ل الأمثـل والصـحيح وحـالواكوتمثلّوها بالشـ» الوسيلة«أحسنوا توظيف هذه 

دون أن تنسلّ إليهـا جميـع هـذه الآفـات، لألفينـا المجتمـع المسـلم والعـالم

.في أوضاع مغايرة تماماً لما هما عليه في الوقت الحاضرالإسلامي 

ان الشيعة تفطّنوا لرسائل عاشوراء بصورة جادة واقتبسوا أمثولتها علىكلو

لكالنحو الأ أكمل،  ثر تقدّماً على الصعيدين الماديكناّ شهدنا اليوم مجتمعاً إسلامياً

.بخناقهكي تمسل والمعضلات التكلّ هذه المشاكوالروحي، ولما عانى من

الناجعـة» الوسـيلة«مثل هذهكمن ديانة أو أمة في العالم تمتلكليس هنا

ن، واحسرتاه علـى المجتمـعكوالقوية تتيح لها بلوغ مراقي التقدّم والسعادة، ول

الأنجع حقّ قدرها ولم يولها الأهمية التـي» الوسيلة«المسلم الذي لم يقدّر هذه 

.تستحق

ع المسلم الذي لم يغرف من هذه الثروة العظيمة ومن واحسرتاه على المجتم

.أسكالأهداف الأصلية للثورة الحسينية المعطاء إلاّ صبابة

و بعبارة أخرى، إنّ جزءاً يسيراً جداً مـن هـذه المليـارات مـن السـاعات

صُرفت ربمّـا تنسـجم مـع الهـدف المليارات من  الأموال والجهود العظيمة التي

من وراء إقامة^مقاصد المهمة التي حثّ عليها أهل البيتالأصلي للتعزية وال

.مجالس العزاء والمراثي

لم يسبق أن احتاج المجتمع المسلم لتوظيف هذه الطاقة العظيمة والفريـدة

ما هو بحاجـة لهـا اليـوم، والتطبيـقك^لمجالس العزاء والتعظيم للمعصومين

ـــد ـــحيح ل ـــدقيق والص ـــدال ـــف الخال ـــائل الط ـــوراء ورس .روس عاش
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ل مرتبـةكـما المؤمنون، لهم درجات ومراتب مختلفـة، وتبـينّكالمعزّون،

وكم درجة قربه مـنكذلكانة المعزّي في نظام الخلق الإنساني وعند االلهّٰ تعالى

أ.×سيد الشهداء  ومع العلم أنّ لجميع درجات التعزية لكـجر وثواب إلهـي،

.مرتبة يصيبها المعزّي له فيها خير وثواب

 الدرجة الأولى في التعزية

ي ون المعزّي فـي أعمـاق قلبـه مغتمّـاً وسـاخطاً بسـببكفي هذه الدرجة

ول×المصيبة التي حلتّ بسيد الشهداء  ن دون أن يفصح، في العادة، عن هذاك،

هي. الغم والسخط ظاهرياً أقل درجات التعزية، بحيث تليها درجة أعـداء هذه

، درجة الشخص الذي يعـي مصـائب الحسـينك، عنيتُ بذل×الإمام الحسين

لا يبدي انفعالاً حيالها ويوطّن نفسه عليهاكل .نهّ

الذين يقفون في الدرجة الأولى من العزاء، لهم عند االلهّٰ أجر وثـواب،كأولئ

 
.يز على الأبعاد الاجتماعية والسياسية ذات المضمون العقائديكفي هذا التقسيم تمّ التر.١
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هم، يتناسب وحجم عقيـدتهم، علـى مـا تجرّعـوا فـي ان دينهم وشريعتكمهما

.١×قلوبهم من غصّة لمصاب أبي عبد االلهّٰ الإمام الحسين 

 الدرجة الثانية في التعزية

يكيعبرّ المعزّي في هذه الدرجة عن حزنه وسخطه في صور متعدّدة فهـرّكأن

يبكوجهه مثلاً، أو يتقمّص حالة الحزن والتبا أو يلبس ثيـاب العـزاء،يكي، أو أن

ذل...أو يلطم على صدره ورأسه  .منفرداً أو بمعيةّ سائر المعزّينك، وقد يفعل

ـيشي نزوع المعزّين اليهود والمسيحيين وأتبـاع سـائر الأديـان الأخـرى

 ويشعرون بمشاعر خاصة تجاهـه×الذي يذرفون الدمع على الإمام الحسين

هو بهذه الحقيقة وهي أنّـ .»الغريب القريب«الإمام بالنسبة لهم

×ولا سيمّا الإمام الحسين سيد الشهداء^لّ المعصومينكفي الحقيقة، إنّ

ل فرد من أفراد البشرية حيث سنقدّم الإيضاحاتكلهم حضور وقبس في أعماق

م .ن التعزيةالمفصّلة والوافية في هذا الموضوع في الدرجة الرابعة

 الدرجة الثالثة في التعزية

القسـم الأعظـم^ل أتباع مذهب أهـل البيـتكفي هذه الدرجة التي يش

فيها، يعلن المعزّي عن سخطه وغضبه على المتسببّين بهـذه المصـيبة والجنـاة 

^ل عام، أهـل البيـتكوأصحابه، وبش×وا حرمة سيد الشهداءكالذين انته

إنّ السبب وراء تقدّم المعزّي من الدرجـة. جميعاً، ويقوم بلعنهم والدعاء عليهم

 
مب.١ .حث ماهية التعزيةسنقدّم مزيداً من الإيضاحات حول ثواب المعزّين غير المسلمين في
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ا تسبها عن الجـوهر المقـدس لسـيدكالثانية إلى الدرجة الثالثة هو المعرفة التي

.، وارتقاء إيمانه بهذا الإمام الهمام وتعاليمه×الشهداء 

الدرجة هو نيل الثواب وقضاء الحاجات وإبداء والقصد من التعزية في هذه

.فروض الولاء والطاعة والاحترام

بعد البحث في هذه الدرجات نستشف بوضوح أنّ العواطف والمشاعر هـي

إذا أمعناّ بدقة فـي الأعمـال الفنيـة. العنصر الرئيسي في هذه الدرجات الثلاث

في إنهّا تشير بماسنجد والمرثيات والقصائد العاشورائية  لا لبس فيه أنّ التعزية

هذه المراحل الثلاث تدور في دائرة الأحاسيس والمشاعر، بما يعني أنّ المعزّي

.لم يسمو بنفسه إلى مراتب ومراحل أعلى

 آفات التعزية

لا بدّ لنا من الاعتراف أنّ إلغاء عنصر الإخلاص من التعازي والتمحـور هنا،

مة من إقامة هـذهكالظواهر وتجاهل الح از علىكحول القضايا العاطفية والارت

و وسـيلة مفيـدة«اء والعـزاء مـنكـتحوّل البكذلكالتعازي ومجالس التعظيم،

في حدّ ذاته، أقول إنّ هذا الإلغاء أدّى إلى فقدان» هدف رئيسي«إلى» وناجعة

.هذه المجالس لفلسفة وجودها ووظيفتها الأصلية

 آفات التعزية في الدرجة الثالثة

ا لدرجة الثالثة من التعزية، تظهر، مع الأسف، انحرافات وأساليب قبيحـة في

.وبدع خطيرة تتناقض مع فلسفة التعزية وروح الملحمة الحسينية

أنّ أحد الأسباب الرئيسـية والأصـلية وراء مثـل هـذه الأسـاليب والبـدع
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والانحرافات هي جمود هـذه الدرجـة مـن التعزيـة عنـد مسـتوى العواطـف

و .اء والنحيبكاز المحض على البكالارتوالمشاعر

ــكولا شيء غير ذلــاءكاء والإبكفي هذه الدرجة من التعزية يلعب الب

دوراً رئيسياً، بينما يغيب تمامـاً الهـدف الأصـلي للتعزيـة والأبعـاد الملحميـة

فيكوالمعرفية، أو إنهّ دور يسير للغاية، ذل أنّ الشيء الذي يحوز على الأهمية

جة من التعزية هو شرح تفاصيل واقعة عاشوراء وليس تمثلّ دروسـها هذه الدر

ي. والرسائل التي أفرزتها هوكوبطبيعة الحال، عندما ون الهدف الرئيسي للتعزية

سيكاء والإبكالب بيـركون لهما تـأثيركاء، فإنّ الشيطان والنفس الأمّارة بالسوء

وكفي اختلاق الأ ت والأساليب والقصـائداكار الحركابتكذلكاذيب والتحريف

لا تنسجم مع جوهر الدين وحقيقته ولا مع ثورة الإمام الحسين .×القبيحة التي

في هذه الدرجة من التعزية يحلّ الجانب العاطفي والانفعـالي فـي التعزيـة

تشكمحلّ الملحمة والعمل والمعرفة، لذل لا أوكفإنّ هذه المجالس ل أي تهديد

، لهذا السبب، فـإنّ الطغـاة÷داء الإمام الحسين والإمام المهديخطر على أع

لا بل انوا يشجّعون علىكوالظالمين على مرّ التاريخ لم ترهبهم هذه المجالس،

إقامتها ليخفوا نفاقهم وزيفهـم وبـاطنهم القبـيح وظلمهـم وراء الوجـه الناصـع 

.×والمقدس للتعزية على سيد الشهداء 

^وبالإضافة إلى هذين الفريقين، أعني، الغافلين من محبـي أهـل البيـت

فريق ثالث يستغلّ هذا النوعكام الظالمين المدّعين حبهّم، هناكوشيعتهم، والح

ال، من المجالس الجوفاء المحرّفة ويوظّفها لصـالحه برينكفـّار والمسـتكوهـم

ء الحقيقية اصمة عبر التاريخ بسبب مجالس العزاالذين نالتهم ضربات موجعة وق

.والمعزّين الحقيقيين
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فقد لجأ وما يزال إلى تدبير أنواع المؤامرات والدسـائس وإنفـاق الأمـوال

الطائلة من أجل حرف مسار التعزية وتضخيم جانب المراثي والشحن العاطفي، 

.وفي المقابل، امحاء البعد المعرفي والملحمي في هذه التعازي

 الدرجة الرابعة

 مصائبهمو^تسليط الضوء على المعصومين

إنّ صفاء باطن المعزّي وارتفاع منسوب المحبـة والإخـلاص عنـده تجـاه

»ةكمشـتر«حقائق العالم هي التي ترفع درجته من الدرجة الثالثة وهي درجـة 

معـزّين بين المسلمين وغير المسلمين إلى درجـة أعلـى وتضـعه فـي زمـرة ال

.^والشيعة الحقيقيين للمعصومين

في الدرجة الثالثة، يتعرّف المعزّي على تجليات مختلفة من عظمـة الإمـام

وأهل بيته وأصحابه، هنا يجد المعزّي أنّ بقاءه فـي هـذه الدرجـة×الحسين 

وطاقـة يشعر في أعماقه بعطش شديدكيرضي طموحه ولا يشبع رغبته لذللا

ولا سيمّا عظمة مقام سـيد الشـهداء|عظمة محمد وآل محمدكهائلة لدر

، ولا تستطيع التفسيرات والتبريرات التي يطرحها المدّاحون وبعض الخطباء×

تاّب، الذين هم أيضاً توقفّوا عند المرحلة الثالثة، أن تروي عطشه أو ترضيكوال

ذلقن ×تبون وينشدون على قدر فهمهم عن الإمـام الحسـينكيهمأنّكاعاته،

أ جيداً ويشعر صادقاً بأنّ الحقيقة أسـمى ممّـاكثر، بيد أنّ المعزّي يدركوليس

هنا، يبدأ المعزّي محاولاته من أجل الوصـول إلـى المعرفـة الجديـدة. يقولون

طكي يسبر أغواراً أبعد، فيتحركول ريق إرواء عطشـه للمعرفـة الجديـدة على

.وإزاحة أستار المجاهيل
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 العلاقة أو العلاقات الموجودة بين المصيبة العظيمة والعظمى

ا» المعزّي الحقيقي«إنّ تسبها من المصادر الإسلاميةكوفي ظلّ المعرفة التي

» مصـيبة«الأصيلة وبمساعدة الدور المرشد لعلماء الدين، يصل إلى نوعين من 

انتـاك، وهمـا، وإن×في السـاحة المقدسـة لسـيد الشـهداء^عصومينالم

لك .نّ إحداهما أعظم من الأخرىكلتاهما عظيمتين،

 المصيبة العظيمة

،×وهي المصيبة التي وقعت للوجود المقدس والنوراني للإمـام الحسـين

في يـوم عاشـوراء والمتمثلّـة باستشـهاد أعني، الفظائع والظلامات التي وقعت

ال×الإمام سيد الشهداء  .^رامكوأهل بيته

 المصيبة العظمى

المصيبة العظمى، هي المصيبة التي ابتلي بهـا المجتمـع البشـري علـى مـرّ

و لاكذلكالتاريخ بسبب حرمانه من حقيقة الدين حرمانه مـن القـادة الإلهيـين

 ّ ــة المعصــومينســي وقــد حلّــت هــذه المصــيبة بســبب إقصــاء.^ما الأئمّ

عن مقامهم الذي وضعهم االلهّٰ تعالى فيه لقيادة المجتمع البشـري^المعصومين

. وهدايته

لتا المصيبتين عظيمتان ومريرتان، غير أنّ مصيبة عجز القادة الإلهيين عـنك

حاض، يم دين االلهّٰ على الأركتح ميـة القـادةكومصيبة حرمان أمم العـالم مـن

أ ذلكالمعصومين والمتخصّصين الإلهيين أنّ تسليم القادة الإلهيين وأتباعهمكبر،
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١٣

ال المصـائب العظيمـة هـوكللمصيبة العظيمـة وتحمّـل مختلـف أنـواع وأشـ

في حين أنّ فرض الطغاة والظـالمين. عظمىالمصيبةالدون وقوع» الحؤول«للـ

بة العظيمـة علـى القـادة الإلهيـين وجميـع المـؤمنين بـالفطرة هـو مـن المصي

.مصيبة عظمى» خلق«أجل

ل وقـوع» يمنعـوا«يكالمؤمنون بالفطرة تحمّلوا المصيبة العظيمة بأرواحهم

يمـاكالمصيبة العظمى ومحاربتها، بينما تسـببّ الطبيعيـون بالمصـيبة العظيمـة 

المصيبة العظمى هي ابتعاد النـاس.ىيفتحوا الطريق أمام حدوث المصيبة العظم

.والنفاقكفر والشركعن دين االلهّٰ واتسّاع نطاق الوقوع في ال

 الجانب المرير في المصيبة العظمى

يبرز الجانب المرير في المصيبة العظمى فـي جميـع الآثـار الناجمـة عـن

ميتهم،كحـاو^حرمان المجتمع الإنساني من قيادة المتخصّصين المعصـومين

بـات التـي عصـفت بـالمجتمعكلّ الحروب والظلم والفسـاد والضـياع والنكف

.انت وما تزال من جراء المصيبة العظمىكالإنساني على مرّ التاريخ 

 والأساليب المختلفة للحضّ على إقامة مراسيم التعزية^المعصومون

اء عليهم وإقامة مجالسكون على البيحضّ^ان المعصومونكلهذا السبب

و منكالتعزية لجميع المعصومين، انوا هم أنفسهم يبرزون أهمية هذا الأمر عملياً

وكخلال الب انوا يعملـونكـاء وإقامة مجالس العزاء بعضهم على البعض الآخر،

.على ترسيخ هذه التقاليد في المجتمع الإسلامي

:بالقول÷بضعته الزهراء|فقد خاطب الرسول الأعظم

يوََْ� �لقْيامَةِ! يا فاطِمَةُ« قَْ�ٍ باكِيَةٌ
��ُِ��مُص�اِ "َ بكََ�تْ قَ�ْ�ٌ لاّ
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١�

فَ بنَِعيمِ �ْ+نَّةِإِ�ْ)سَُِ� .ٌ مُسْتَبِْ/َ .9»ن6ها ضاحِكَةٌ
:×ما يقول الإمام السجّاد زين العابدينك

»
َ
>ك �ْ)سُ� بنِ لِقَتلِْ قَينْاُ? َ@مَعَتْ مُؤمِنٍ َ"ي�ما تسَِ�يلَ Cَّح َ@مْعَةً

غُرَفاً Gِ �ْ+ن6َةِ بهَِا ُ ُ? �ب6
َ
I بو6َ ِ? Jخَد«M.

: أنهّ قال» السلامهيعل«عن الإمام جعفر الصادقو

»� �َ حَر6 قَينْاُ? ففَاضَتْ عِندَُْ? Pُكِرْنا َ"َ �6RاQِمَنْ Uجَْهَهُ ُ .V»ب6
:»السلامهيعل«وعنه أيضاً

: أنهّ قال»السلامهيعل«رضاالماملإاعنو

فَ« WَاكُوXْ� ِْفَليَْبك �ْ)سَُِ� مِثلِْ نُ�وَ�إِفَعَ[ aَُ�ط� �_� عَليَ�هِ bَcXُ� 6W
.e»�لعِْظاَ�

د ين الحق وترسيخ علاقة إنّ التعزية هي أفضل وأهم وأقوى وسيلة لإحياء

لا يوجد أيّ بديل بإم انـه أن يحـلّ محلهّـاكالناس بالقادة الإلهيين، لدرجة أنهّ

و . سعةالعلى صعيد القوة

.اء والتعزية هي ردّ الفعل الطبيعي على وقوع المصيبة العظيمةكفإنّ الب

 وظيفتنا إزاء المصيبة العظمى

ك، الثأر من أولئ»الثأر والانتقام«وظيفتنا الأصلية إزاء المصيبة العظمى هي

ج.١ ص44بحار الأنوار، ،293.

ج.٢ ص44بحار الأنوار، ،285.

ص44بحار الأنوار،ج.٣ ،285.

ج.٤ .284ص44بحار الأنوار،
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الذين حرموا المجتمع العالمي من أبـوه الحقيقـي والإمـام المعصـوم والهـادي

.١المتخصّص

:إنّ دعاءنا وشعارنا في هذه المرحلة هو

بثِ�« �َXِا� مِ�نَ �لط6 ِ�ي6�اكُمْ Uَ JjUَ�هِ �لمَْهْ�دِأجَعَلنَا مَ�عَ ِ?ِQJlmِn ْن�مِ
دٍ .oُ|Mم6َ

إذن، الوظيفة الأصلية للشـيعة وشـعارهم المبـدئي فـي مواجهـة المصـيبة

ر أنكالعظمى هو السير في لا بـد اب المنتقم الأصلي في عملية الانتقـام التـي

.تتحققّ

ب ثير مـن وظيفتنـا إزاء المصـيبةكعلى أننّا إذا لم نعمل بهذه الوظيفة الأهم

عدّ منتهى الجفاء والقسوة بحقهّم، فضلاً عن إننّـا لـم نمتثـليكالعظيمة، فإنّ ذل

ذا، واجـبكـو|ريمكـلواجب الرحمة تجاه آبائنا الذي أوجبه علينا النبي ال

.٣ريم عليناكمودّتهم الذي فرضه القرآن ال

مع:×ننا أن نقول للإمام المهديكلا يم نبفي المصيكإننّا يكبة العظيمة

لكجدّ في المصيبة العظمى للانتقام من قتلـةكننّا نعتذر عن نصرتكالغريب،

ليجري ثانيـةً فـي جسـد المجتمـع، إنّ مـا يطلبـه» دم االلهّٰ«واستعادةكجدّ 

 
بمقـام الإمامـة والهدايـة^ان االلهّٰ قد خـصّ الأئمـةكربمّا تبادر إلى الذهن هذا السؤال وهو، إذا.١

نوا من المحافظة على هـذا المقـام لأنفسـهم، أو لمـاذا اسـتطاعكاً لماذا لم يتمللمجتمع العالمي، إذ

أعداؤهم اغتصاب هذا المقام منهم؟ لتصل أوضاع المسلمين والمجتمع العالمي إلى ما وصلت إليـه؟ 

منكالإجابة عن هذا السؤال وردت بش »×آشتي با امـام زمـان«تابكل مفصّل في الباب الثاني

).×لتصالح مع الإمام المهديا(

صالأ بلدال.٢ .269مين،

فِ«.٣ ةَ اِلاّ الْمَوَد أَجْراً عَليَهِْ أَسْئلَكُمُْ لا .23شورى، الآيةالسورة،»القْرُْبىيقلُْ
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لا البكمناّ في هذه المرحلة هو المشار×الإمام اءكـة في عملية أخذ الثـأر

.والتعزية فقط

ا اوها هو تسـابه معـارف جديـدة وأرقـى،كلمعزّي من الدرجة الرابعة، بعد

من الذين أزاحوا المعصومين من المقام والمنزلـة» روح انتقامية«كأصبح يمتل

و الإمامـة«الانتقام من الذين أعانوا غاصـبي مقـامكذلكالتي وضعهم االلهّٰ فيها،

اكالمجتمع على ارت» وهداية .لعالماب هذه الجريمة العظمى بحق أمم

يشكاء وإنكاء والإبكالب افيينكـلان مسؤولية مهمـة، إلا أنهّمـا غيـركانا

×للمعزّي في هذه المرحلة، فهو قد أصبح عضواً في حزب الإمـام الحسـين 

ا» حزب االلهّٰ«وهو .تسبهاكبفضل المودة التي

 مجالس التعزية في الدرجة الرابعة

ع ن وسيلة لإحياء القيم المقدسـة وصـيانتها التعزية في هذه الدرجة عبارة

.مهجهم دونها^والتي بذل أهل البيت

كذب والحـرام والتجـديف والفرُقـة، وباشـتراكـهذه المراسيم بعيدة عن ال

أ فأكالناس في هذه المجالس، فإنهّم يتعرّفون على الدين وواجباتهم .ثركثر

م^ريم المعصومينكإنّ مجالس التعزية وت انكـفي الدرجة الرابعة هـي

يسُـلطّ الضـوء علـى.»لمعرفة روح الانتقام والعثور عليها« في هذه المجـالس

انته في نظام الخلق، وسـتتجلىّ أهميـةكوم×الشخصية الإلهية لسيد الشهداء 

ال» أنّ الحسين هو ثار االلهّٰ وعنصر حياة الإسلام«مفهوم  التـي يفيـةكمن خـلال

.تقام بها مجالس العزاء

و الأفضل عند المعزی من الدرجة الرابعة هو الـذیيفمجلس العزاء الأص ل
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ل وجوده مع الوجود المقـدس للامـامكتشايليةنيزرع فى أعماقه الروح الحسي

×نيالحس

)عمليات الثأر( الدرجة الخامسة

املة للدرجـة الرابعـة،كمت يتصّف المعزّي في هذه الدرجة التي هي مرحلة

ا. بنقاء السريرة وبمعرفة أعمق » المعزّي الحقيقي«تسبكفي هذه الدرجة، حيث

ذا، الشـعوركـو^في ظلّ المعرفة الأعلى التي حصل عليها مودّة أهل البيـت

أكبالانتقام إزاء الأعداء، ينزع بش ، العمل النـابع مـن رحـم»العمل«بر نحوكل

.والمبتني على العقيدة والبصيرة الإلهية العميقة المودّة

ي ويـئنّ للمصـيبة العظيمـة التـي حلـّتكالمعزّي الحقيقي هو الذي إذا يب

ي×بالإمام الحسين أكفإنهّ .ثر عزاءً في المصيبة العظمىكون

:|رمكيقول الرسول الأ

لقَِتْلِ الْحُسَيْ« لا» السلامهيعل«نِاِن قلُوُبِ الْمُؤْمِنينَ .١»بدَاًأَتبَْرُدُحَرارَةً فى

ان المعزّي الحقيقي يحمل لوعة وحـرارة فـي فـؤاده جـراء المصـيبةكإذا

، فإنّ قلبه يزيد اضـطراماً واشـتعالاً^العظيمة وهي استشهاد الإمام وأصحابه

عن المقام الذي وضـعه االلهّٰ فيـه، لأنّ فيـه×بدرجات مضاعفة لإزاحة الإمام

دم×إنهّ الابن الحقيقي لسيد الشهداء. نفخة وروح حسينية وقد جعله االلهّٰ ولي

لا تنطفئ أبداً، حقد مقدس تجاه  الإمام، ويصطلي قلبه لفحة من الحقد والانتقام

امسة من التعزيـة، أي، درجـة الإنسانية، يرفع مقامه إلى الدرجة الخوأعداء االلهّٰ 

 
جئمستدرك الوسا.١ ص10ل، ،318.
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.العملياتية والجهاد والنضال ضدّ أعداء الحسين

دعاؤه في هذه المرحلة هو الذي تعلمّه في زيارة عاشوراء وسائر الزيارات

:وهو

وأَيفاَسْئلَُ االلهّٰ الذ« مَقامَكَ يرَْزُقَنأَبكَِيكْرَمَنأَكْرَمَ اِمـامٍينْ مَعَ طَلبََ ثارِكَ

دٍأَمِنْمَنْصُور مُحَم بيَْتِ .١|هْلِ

:فيقول×وفي فقرة أخرى يخاطب فيها سيد الشهداء

»6_� َ lفاَسَْئلَُ �ب6
َ
IUَ مَقامَ�كَ كْرََ�

َ
Iَك�بِ sَرَم�كْ

َ
Itَقvُْر�يَ Wَْب�طَلَ

مِنكُْمْ ظاهِرٍ ناطMِ}هُدyً ماِ��ِمَعQِlَأث Jَباِْ)ق .»Vقٍ
ضـدّ أعـداء الـدين وأهـلكالدرجة الخامسة هي درجة العملياتية والتحرّ

بعبارة أخرى، هذه الدرجة هي وجوب. والمتسببّين بالمصيبة العظمى^البيت

لا تتطلـب أي رد فعـل سـوى. الفهم الصحيح للمصيبة العظمى المصيبة العظمى

.الجهاد والنضال

 الثأر المراحل الثلاث في عمليات

ما هو واضح من اسمكإنّ ما يتوجّب على المعزّي فعله في عمليات الانتقام

هذه المرحلة هو القيام بسلسـلة مـن العمليـات، أي، بمعنـى أدق، إنّ الوظيفـة 

.كالمناطة به هي أبعد من القلب والمشاعر والعقل والإدرا

.ءعاشوراةمفاتيح الجنان، زيار.١

بـدلاً مـن» الإمام المهـدي«لمةكميرزا علي آقا قاضي وردت في زيارة عاشوراء نسخة المرحوم.٢

.»إمام الهدى«

.ءعاشوراةمفاتيح الجنان، زيار.٣
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ا أنّ المؤمن فـي^ريم والمعصومينكلنستشفّ من مجموع تعاليم القرآن

اللعن والبـراءة: هذه المرحلة يتحمّل ثلاث وظائف عملية في هذه المرحلة هي

.اللفظية، البراءة العملية، جهاد الأعداء

وال-1  البراءة اللفظيةلعن

^وتعـالى أو بالمعصـومينكإنّ قطع أو إضعاف ارتباط الإنسان بااللهّٰ تبار

أ لكـته يلعنـونكبر جريمة وخيانة في حياة البشر، وإنّ االلهّٰ وأنبياءه وملائكهو

ان له دور على مرّ التاريخ البشري وحتى الآن في هذه الجريمـة والظلـمكمن

.العظيم

واللعن معناه الطرد من دائرة الرحمة والهداية الإلهية، والابتعاد عـن طريـق

ذين أخرجـوا أنفسـهم والآخـرين عـن حصـن االلهّٰ السعادة، ومن البديهي أنّ ال

وحرموا أنفسـهم والآخـرين مـن رحمـة االلهّٰ وهدايتـه،^والقادة المعصومين

وبالتالي ابتعدوا عن طريق السعادة، إنّ هؤلاء ملعونـون، والملعـون هـو الـذي 

.انحرف عن مسار الهداية الصحيح نحو الضلال

الناس والذي يتبع المعنى الأول هو طلب ما اصطلح عليهكمعنى آخر للعن

سبب هذا اللعن والدعاء واضح. العذاب والثبور للمتسببّين بهذه الجريمة العظيمة

ل إنسان ضدّ المتسـببّينكراهية المشروعة التي تعتمل في أعماقكجداً وهو ال

. بهذه الخيانة

نتقـام إنّ إعلان البراءة اللفظية هو أقلّ عمل فـي مراحـل عمليـات الا

وتفرز هذه المرحلة آثاراً مهمـة. بيراً ومهماً للغايةكوالذي بدوره يعدّ عملاً 

لا يجـد المـرء زيـارة واحـدة مـن. ومتعددة ليس هاهنا مجال بحثها قـد
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تخلو من لعن الأعداء والبراءة اللفظية^الزيارات المروية عن أهل البيت

ال. منهم جاكوفي القرآن ء لعن أعداء دين االلهّٰ والبراءة مـنهم فـي ريم أيضاً

.مواضع عديدة

ذُ^ثير من زيارات الأئمةكوفي زيارة عاشوراء وال رتكـنجد أنهّ أينمـا

.، أعقبها إعلان البراءة من أعدائهم^المحبة والولاية للمعصومين

لا يلعن الأعداء الحاليين للإمام المهدي ولا يستطيع الإعـلان×أمّا الذي

عن حقده المقدّس وعدائه لهؤلاء، فعليه أن يرتاب في صـدق محبتّـه وإيمانـه 

.^للمعصومين

ت رّر ظهـور الـذين يتظـاهرون بالإيمـان والتـدينّكـفي السنوات الأخيرة

الأكفيدعون الناس إلى ال اكبر أمريكفّ عن لعن الشيطان للفظيةا وإعلان البراءة

منها ومن سائر القوى العالمية التي تعتبر مصدر جميـع الجـرائم والعـدو الأول 

ت×للإسلام والإمام المهدي  رار شـعار المـوتكـ، وبالأخص منع الشعب من

ثيراً وما نزال ظهور عدد من المتدينّينكما شاهدناك.ا والموت لإسرائيلكلأمري

.م لمراسيم إعلان البراءة في الحجالسطحيين وهم يعلنون معارضته

 البراءة العمليةـ2

البراءة العملية هي الابتعاد عن الثقافة والهيمنة الثقافية للأعـداء، واجتنـاب

.أخلاقياتهم ومعتقداتهم

لا ينسجم مـع تبنـّي ثقافـة^من الطبيعي، أنّ إظهار المحبة لأهل البيت

ا فـي هـذا»السـلامهيـعل«لإمـام جعفـر الصـادق الأعداء وأخلاقياتهم، يقول

:الموضوع
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َ~نُْ«
َ
I.ُلا� Uَ �لص6 فَمِنَ �لJ�ِْ ��6وحْيدُ برِ� ��ُ فرUُُعِنا مِنْ Uَ خَْ�ٍ

J�ُ صْلُ
Uَ كَظْمُ �لغَْيظِْ Uَ ياُ� Jلص� Uَ... نا �Uُعَد U

َ
I��ُ فرUُُعِهِمْ مِنْ Uَ ��َ J�ُ صْلُ

Uَ Uَقَبيحٍ Uَ �لقَْطِيعَةُ مِيمَةُ 6R� Uَ Xْ� Uَُخْلُ �فَمِنهُْمُ �لكِْذُْ  فاحِشَةٍ
َ
Iُل�كْ

Uَ با Jقَمَ ... �لرvَ مَنْ �فكََذََ
َ
ناك لَْ�ِ �ِUُبفُِر قٌ

Jمُتَعَل هُوَ Uَ مَعَنا .9»ن6هُ
نهّ يتخلـّقكل^ذب من زعم أنهّ ينتمي إلى مدرسة أهل البيتكإذن، فقد

بالربا وسوء الخُلـُق وبـذاءة^بأخلاق أعدائهم، ويتعامل مع شيعة أهل البيت

ذب مـن زعـم أنـّهكـ. ار والاستغلال والبخل والغشكاللسان والنميمة والاحت

ولم يتبرأ من أعداء الدين وأصـحاب الثقافـات الفاسـدة^محبّ لأهل البيت

عبـر^وسائر أهل البيـت×مي قلب الإمام المهدي المعادية للإنسانية، ويدُ

الأعراض والتربية غيركالصلاة وهتكالتبرّج والسفور وتركالمساهمة في سلو

ويرفـع علـى^يف يزعم أنهّ محبّ لأهل البيـتك. الدينية والخاطئة للأطفال

له بالسواد لإقامة مجـالس العـزاء علـى ويوشّح منز» يا حسين«باب بيته بيرق 

ويلبس السواد في أيام العزاء، وفي نفس الوقت قلبه مفعم بحب^أهل البيت

!والوله بهم وبثقافتهم القذرة×أعداء الإمام المهدي 

لا تستقيم المحبة مع ضعف البراءة والعداء لثقافة الأعـداء، فقـد قيـل إذن،

:م فقالكيضعف عن البراءة من عدوّم إلاّ أنهّكإنّ فلاناً يوالي×الصادق للإمام 

نا« JUُعَد مِنْ
ْ
I يت6�َََ لمَْ Uَ oَب6َتنَا �6@�ِ مَنْ �كَذََ .M»هَيهْاَ�}

قـوّتهم حتـى القضـاء وتحجيم الجهاد ضد الأعداء وتوجيه الأذى لهم-3

.المبرم عليهم

ال.١ جكاصول صص8افي، ،243 –242.

ج.٢ ص27بحار الأنوار، ،58.
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 بصيرة الدينيةملاحظات في ال

ر بعـضكمالاً للتوضـيح حـول المراحـل الـثلاث فـي الانتقـام، نـذكاست

في ضوء الظروف الحسّاسة الراهنة التـي يعيشـهاكالملاحظات الضرورية وذل

و و خاصة العالم الإسلامي ذا، بالنظر إلـى فتـاوى وتوجيهـاتكالمجتمع العالم

فإنهّ من الواجـب الامتنـاع،)دام ظله الوارف(ولي أمرالمسلمين سماحة القائد 

ك، وذلـالإسلامية الأخـرى المقدسات ورموز المذاهب»سب«أو»عنالل«عن 

ل حنجرة تنادي بوحدة العالم الإسـلامي هـي حنجـرةك«: لأنّ سماحته يعتقد

وباسم إلهية، تنطق ، ل حنجرة ولسان يثير العداوة والبغضـاء بـين مختلـفكااللهّٰ

و باســم يــدعو إلــى العصــبيات، فهــو ينطــق المــذاهب والطوائــف الإســلامية

.١»الشيطان

المعزّي الحقيقي الذي يتطلعّ إلى التضحية والفداء من خلال عملية الانتقـام

في عصر الغيبة كلـّه آذان صـاغية لأوامـر نائـب×في ركاب الإمام المهدي

ال،لذا. الإمام أعني الولي الفقيه حقد والنفور ففي الوقت الذي يحافظ على جذوة

ويحافظ على الاستعداد العـالي وروح،متقدة في قلبه^من أعداء أهل البيت

لا ينبري من نفسه إلى أيّ عمل بعيد عن الحكمة والمصـلحة،الجهاد والشهادة

.العامة للإسلام والمجتمع الإسلامي

زوراًدّعين كشفت البصيرة الدينية التي في نظراته القناع عن وجـوه المـلقد

ّ وبهتاناً  وأعـداء الإمـام لصالح أعدائـهيعملون هم في الحقيقةباسم الإسلام لكن

 
ين فـي المسـابقاتكلقاء مع المشار. سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله الوارف.١

.م2013ريم في عامكالدولية للقرآن ال
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وأتاحت له هذه البصيرة لأن يدرك مسألة وهي أنّ هذه الجماعـة،×المهدي

وتتظاهر برفـع لـواء الجهـاد ضـدّ الإسـلام،التي تلبس لباس السلفية والتكفير

آ المظلومين والمستضعفين في أرجاء العالم لاف المسلمين أيديها ملطّخة بدماء

سُفكت دماؤهم الإسلامي  حقالذين ،وإنهّم أتباع يزيديّ هذا العصر،بغير وجه

وأنّ زعماء حكومات الجور والظلم كأمريكا وإسرائيل وبعـض الـدول الغربيـة

بن أذناب الاستكبار العالمي هم يزيدمن والأوروبية وحتى العربية  سـعد وعمر

والشمر في زماننا هذا الذين يستحقوّن مناّ أشدّ اللعن والنفور والتصدّي والجهاد 

.حتى إبادتهم عن آخرهم

 خلو روح الجهاد من الخطر

من^لقد عانى أهل البيت وجميع القادة المعصومين عبر التاريخ البشري

، مصائب عظيمة، من أجل يحافظوا على الحياة الحقيقية  للبشر في إطار دين االلهّٰ

، للخطـر بـذل أهـلكو لما تعرّضت الحياة الإنسانية أو مسببّها، أعني، ديـن االلهّٰ

.ل ما في وسعهم لإنقاذ البشركالدين والمؤمنون الحقيقيون 

في الإسـلام معتبـرين إيـّاه عنفـاً» الجهاد«مكإنّ الذين يوجّهون النقد لح

لا يتوفرّون على الحياة الإنسا نية، ولا هم سمعوا عنهـا أو عـن قيمتهـا وقسوة،

إنهّ حمق ما بعده حمق أن نعتقد بأنهّ ينبغي لنا أن نـثمّن حياتنـا الطبيعيـة. شيئاً 

ل ولكالدنيوية وأن نتصدّى ن حين يتعلقّ الأمر بالحياة الإنسـانيةكل ما يهدّدها،

قيقـة والح! والبشر والسعادة الأبدية، يصبح التصدّي لها، حينئذٍ، عنـف وقسـوة

ما أنّ تهديد الحياة الطبيعية والحيوانية للإنسان وسائر الخلائق، والإضراركهي، 

بالحياة الدنيوية للناس عنف وقسوة، فإنّ تهديد الحياة الإنسانية والأبدية للبشر 
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والإضرار بها عنف وخيانة وظلم، بل إنّ هذا الظلم أعظـم وأخطـر مـن تهديـد

.الحياة الطبيعية للناس

الجهاد من أجل الدفاع عن الدين والمحافظة عليه ليس فقط مسألة نعم، إنّ

لا يتـوفرّ علـى روح  إنسانية معقولة ومستحبة، بل أمرٌ واجب، بحيـث أنّ مـن

بمنزلة أنّ روحه تفتقد للدرجة الإنسانية، ومحرومة مـن السـعادةكالجهاد، فذل

.الأبدية

و لإنّ الافتقاد لروح الجهاد هو في الحقيقة تأييد ل ظلم وجريمـة،كتجويز

لا ينسجم مع الروح الإنسانية .وهو ما

فيكوالمبعوث رحمة للعالمين|رمكولهذا السبب وصف النبي الأ ما ورد

:ريم الشخص الذي يفتقد لروح الجهاد بقولهكالقرآن ال

فَغْزُ« Uَلمَْ بغَِ�زْمَنْ ماَ� غَفْسَ�هُ �ْ Jد�َaُ مِ�نUَْلَ�مْ شُ�عْبَةٍ "َ Uٍ م�اَ�
.9»نفِاٍ�

لأنّكبعبارة أخرى، إنّ مثل هذا الشخص ليس مؤمناً ولا إنساناً حقيقياً، ذل

لا يهـتمّكـالجهاد هو الذي يحفظ سلامة الدين وحياة الناس وأمنهم، ومـن  ان

بأمن الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فليس بالإنسان الحقيقي ولا المؤمن 

ي، لهذا السبب، نعتقد بأنّ التعزية التي تفتقد لروح الانتقام من أعداء الإمام الواقع

عجّـل االلهّٰ«وبالأخصّ أعداء حسين العصر الإمام المهدي الموعود×الحسين 

الأ» تعالى فرجه الشريف ليس معزّياً حقيقياً|رمكفإنهّ وحسب ما قال النبي

.دقاً، بل مبتلى بالنفاقوصا

ج.١ ص4كنزالعمال، ح 293، ،10558.
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 في عمليات الثأر×رابطة المعزّي الحقيقي بالمنتقم للحسين

لا×تبينّ للمعزّي هذه الحقيقة وهـي أنّ الثـأر للإمـام الحسـينيبعد أن

ب ل وجـودهكـيتيسّر إلا بظهور المنتقم الحقيقي وفي ظلّ دولته العالمية، يتوجّه

صوكو تدفعه هذه المعرفـة واللوعـة×ب الساحة المقدسة للإمام المهدي يانه

ح مت وجوده جراء المصيبة العظيمة، ويعمل العنصران العاطفي والمعرفيكالتي

.×اللذان يملآن وجود المعزّي على إيجاد قوة دفع باتجـاه الإمـام المهـدي 

ا لذي تعلمّ سابقاً فـي ظـلّ المعرفـة بعـض ويؤدّي هذا الدفع المستمر بالمعزّي

في نظام الخلـق، وعلاقتـه الوجوديـة بهـم،^الحقائق عن منزلة المعصومين

. يؤدّي إلى زيادة معرفته بإمام زمانه، والمسؤولية التي تقع على عاتقـه تجاهـه

ة، مال هذه المعرفة التي تعمل بدورها على تقوية عنصر العاطفة والمحبـكوباست

أنكـيرتقي المعزّي إلى واحدة من أهم وأعلى المنـازل التـي بإم ان الإنسـان

.١»الانتظار«يبلغها، ألا وهي منزلة 

بحـب-علـى الأصـح» المنتظـر«أوـيان المعزّيكفي هذه الدرجة يمتلأ

لا يعد» عجّل االلهّٰ تعالى فرجه الشريف«الإمام المهدي الموعود  وخدمته، بحيث

ونيل رضاه الذي ينهـل مـن×للحياة والعيش إلاّ بالتواشج معه لديه أيّ دافع 

وكيـدركوحينذا. رضا االلهّٰ تعالى لكـالمعـزّي أنّ جميـع الشـدائد والمعانـاة،

الظلامات والجرائم التي ابتلُي بها المجتمع الإنساني ناجمة عن غيبة هذا القائـد

.الإلهي المعصوم

تـابكومقام المنتظر وسبب عظمة هذا المقام راجع الباب الرابع مـن×حول انتظار الإمام المهدي.١

.)التصالح مع الإمام المهدي(»×آشتى با امام زمان«
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يومن خلال الاهتمام والمحبة نهّا المعـزّي لنفسـه ولشـعوبكالأبدية التي

و فيكذلكالعالم، عجّل االلهّٰ–ل يوم لريحانة السيدة نرجسكمحبته المتعاظمة

و-تعالى فرجه الشريف  بالنظر للمسؤولية التـي يضـطلع بهـا والرسـالةكذلك،

العمـل«الإلهية التي يحملها تجاه إمام زمانه، فإنهّ حزم أمـره ودخـل مرحلـة 

.»ادوالجه

نهّ عمل وجهاد هادف ذو وجهة محدّدة، فقد توصّـل إلـى هـذه النتيجـةكل

وهي أنّ العبادة والخدمة في الإسلام من دون هدف معينّ أو وجهة محدّدة أمـرٌ

تكغير  ونكـافٍ، وإنمّا ينبغي لجميع العبادات والخدمات التي تقدّم للإسلام أن

 ى، وأن تـرتبط معـه بربـاطوجهتها واحـدة وهـي الخليفـة أو مظهـر االلهّٰ تعـال

لم يعد المعزّي يتعاطى مع سلسـلة مـن الأعمـال الخيـّرة والصـالحة. ينفصملا

ل أعمالـه الخيـرة والصـالحةكـوالخدمات المحضـة فحسـب، بـل أصـبحت 

وخدماته التي يقدّمها للإسلام والمسلمين مقترنـة بـروح خالصـة ذات وجهـة

روح الخدمـة مـن«و»ارروح الانتظـ«محدّدة وهدف خاص، هذه الروح هـي 

.١»أجل الانتظار

من الآن فصاعداً، فإنّ أيّ نشاطات يقوم بها المعزّي الحقيقي والمنتظر فـي

رية والعبادية والعرفانيـةكالمجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعس

ة صـوب ظهـوركـلهّا تصب باتجاه واحد وهو اتجـاه الحركوالثقافية والعلمية، 

و حالموعود .ومته العالميةكمنجي العالم وإرساء دعائم

حو.١ التي طرحها»نتظارالافيةخدمال«استراتيجيةكذلكو» نتظارالاروح«ل لمزيد من المعلومات

التصـالح مـع الإمـام(»×كتاب آشتى با امام زمـان«تابكالإمام الخميني راجع الباب الرابع من 

.)المهدي
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لا يعـدو عـنكو لا يتجّه هذه الوجهة ولا يتبنىّ هذا الهـدف، فهـو ل نشاط

اللهّٰ وللمعصـومينك كذلكـو×ونه هدر للطاقات الفردية والاجتماعية وخيانة

فس إنّ التشدّق بشعارات االلهّٰ والإسـلام وإلهـاء الـن. خيانة للإسلام والمسلمين

بسلسلة من الأعمال المقدسة والدينية دون الأخذ بنظر الاعتبار روح الإسـلام 

لّكـ أرواحنا له الفداءـة في طريق خليفة االلهّٰ وحجّته وولي االلهّٰ الأعظمكوالحر

.ال مقدسةكهذا يعدّ اغتراراً ووقوعاً في حبائل الشيطان في أش

ينُتسى فيه حجّة االلهّٰ والمسـؤول يات الملقـاة علـى عاتقنـا إنّ الإسلام الذي

ي وإسلام تحت ولايةكتجاهه، ليس إسلاماً محمدياً أصيلاً، بل هو إسلام أمري

.١الشيطان

ولا ريب في أنّ الإسلام الواقع تحت ولاية الطغاة والشيطان هو الذي أبعـد

يكالناس عن إمام زمانهم لقرون مديدة، وتر ابـدكه وحيداً شريداً مظلوماً غريباً

و .٢الاضطرابالوحشة

 تحذير إلى الخواص ومسؤولي النظام

فـي المعمار الأصـلي للثـورة الإسـلامية) رحمه االلهّٰ(يقول الإمام الخميني

:المهمة الرئيسية للثورة ومخاطر الغفلة عن هذه المهمة قائلاً 

×لمزيد من المعلومات حول أنـواع الغفلـة والخيانـة التـي وقعـت وتقـع بحـقّ الإمـام المهـدي.١

آشـتى بـا«: انظـر في مختلف الأبعاد السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة والعباديـة

و آشـتى غـم«البـاب الثـاني، مبحـث)×التصالح مع الإمام المهدي(»×زمان المرثيـة(»نامـه

.)والصلح

مـن قبـل×السـاحة المقدسـة للإمـام المهـديلقد وردت جميع هذه التعابير وأمثالها في حـقّ.٢

.^المعصومين
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وإنمّا،على المسؤولين أن يعلموا أنّ ثورتنا ليست محصورة في إيران فقط«

ي هي بداية الثورة الكبرى في العالم الإسلامي تحـت رايـة ثورة الشعب الإيران

التي سيمنّ االلهّٰ تعـالى بهـا علـى) عجّل االلهّٰ تعالى فرجه الشريف(الإمام الحجة

لا،لـذلك.سيقرّر ظهوره وفرجه في العصر الحاضرو،المسلمين والعالمين كافة

ظة واحدة عن ينبغي للمسائل الاقتصادية والمادية أن تشغل المسؤولين ولو للح

لأنّ ذلك سيشـكلّ خطـراً كبيـراً وخيانـة،مهمّتهم الأصلية الملقاة على عاتقهم

على نظام الجمهورية الإسلامية أن يبذل أقصى الجهود والطاقـات فـي. عظمى

ا،سبيل قيادة على النحو الأمثل لا يعني أن يصرفهم هذا عـن لهـدف ولكن هذا

.١»العظيم للثورة

ال،نعم لا يساهم أبداً في صنع مثل هذا الخطـر والخيانـة ذنّ المعزّي حقيقي

مـن أهـمّ. كما لن يسمح أن يقعـوا فـي مثـل هـذا الخطـر والخيانـة،العظمى

خصوصيات مسؤولي النظام في نظر المعزّي الحقيقي الوفـاء لقـيم إمـام الأمـة 

.للمسؤولين وأن يتحرّى الدقة والفطنة عند انتخابه،×والوفاء للإمام الحجّة

هو النهاية الدائميـة والحاسـمة للمصـيبة الأعظـم×ظهورالإمام المهدي

ح  ومة المتخصّصين المعصومين في العالمكوبداية

^وارث جميع ظلامات المعصومين الثلاثـة عشـر×إنّ الإمام المهدي

فهو الذي سوف ينهـي جميـع أنـواع.اريخبل لجميع القادة الإلهيين على مرّ الت

وكذلكو^الظلم الذي مورس بحقّ آبائه الأطهار ل شـعوبكوالدته الطاهرة

.العالم

.21ج٬صحيفه النور.١
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:×ريم الإمام جعفر الصادقكفقد قال فيه جدّه ال

»
ْ
�Uُ مِنْ Qجَُلاً ُ �jَlَبع6�ََْ �ب6 بدِِ} يطُالِبُ Wِما .9»مائنِاnخِرِ �لز6

ل الظلامات والضلالات والجهالات والأحـزان إلـىكبمجيئه سوف تتحوّل

×ظهـور الإمـام المهـديب. عدالة وهداية ورشد وعقلانية وسرور وطمأنينـة

، ستبدأ مرحلة نورانية وأبدية من حا ميـة الـدينكالذي سيقضي على أعداء االلهّٰ

.عالمالإلهي والمتخصّصين المعصومين على ال

والمعـزّون الحقيقيـون،^أن نزعم أننّا محبوّ أهل البيـتكفهل لنا بعد ذل

ح لا نبــذل أيّ جهــد مــن أجــل إقامــة ةثــاوور|ومــة آل محمــدكبينمــا

 لمصيبة العظمى؟باىالمستضعفين الأرض، ونرض

 معصية القبول بالمصيبة العظمى

بأنّ دين االلهّٰ هو دين التوحيد الحقيقي، وهـو الضـمانة لحياتنـا رنا سابقاًكذ

من ختار البشرية، وبدونه لسنا سوى جثةّ هامدة، وأنّ الإمام والقائد المعصوم الم

عنصر حياته وعامل بقائه واستمراريته، وبدونـه هو طبقّ هذا الدين،ليااللهّٰ تعالى 

لا وجود للحياة .لا وجود للدين، وبدون الدين

س لقد توا عـن المصـيبة العظيمـة للإمـامكورد في زيارة وارث لعن الذين

وت على المصيبة العظمـى جريمـة أعظـم،كورضوا بها، إذاً، فالس×الحسين 

ح ومة المجتمع الإنساني، وحرمـانكوالذين يرضون بغياب المعصوم عن رأس

ومة، ويسـلمّونكحالناس من نور هدايتهم، ويؤيدّون وجود غير المعصوم في ال
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، أولئ .ملعونون ومذمومونكبدين غير دين االلهّٰ

ا يكيعرف المعزّي الحقيقي جيداً، بفضل المعرفة التي نكـتسبها، أنهّ مـا لـم

ي×ظهور الإمام المهديبطالباًمو١منتظراً حقيقياً يتُح لـه أن ون معزّيـاًكـ، لن

ذل×ن حقيقياً وفي زمرة المنتقمين للإمام الحسي ، سوف يصـلك، بل أبعد من

ويإلى نتيجة مفادها أنهّ إذا لم يس رفع موانـعير في طريق ظهور المنتقم الأصلي

×الإمـام المهـديكإنّ تـر.×ب ظلماً بحـقّ الإمـامكالظهور، فإنهّ قد ارت

تركوحيداً يحا الكي إذا لم يضطرب وجود.×وفة للإمام سيد الشهداءكأهل

هـو عـينكولم يشعر بالشوق لرؤيته، فـذل×الإنسان لغياب الإمام المهدي 

ونسيانهم إياّه،×إنّ عدم وفاء الشيعة بحقّ الإمام. الخصام وعدم الوفاء بحقهّ

ال×ي منه الإمامكهو ما يشت سبب الذي جعـل الإمـام ويئنّ من جرائه، وهو

يستمرّ في غيبته، الأمر الذي أخّـر عمليـة الانتقـام الإلهـي مـن قتلـة الإمـام 

.^وسائر المعصومين×الحسين

فـي» عجّل االلهّٰ تعالى فرجـه الشـريف«لقد قلنا قبل هذا أنّ الإمام المهدي

ذ» رحمه االلهّٰ«رسالته التي بعثها إلى الشيخ المفيد  ر نقطتيكقبل ألف عام تقريباً،

عدم الوفاء للإمام، وعـدم وحـدتهم: ضعف الشيعة اللتين تؤخّران ظهوره، وهما

.لإزالة موانع الظهور

هــؤلاء الشــيعة وبســبب تقصــيرهم فــي أداء مســؤولياتهم تجــاه الإمــام

هى مـنهم بهـذكيحُسبون في زمرة الذين يؤذون الإمام حيـث اشـت×المهدي

:العبارات

: تـابكحول خصائص المنتظر الحقيقي ووظائفه خاصة في الوقت الراهن راجع الباب الرابـع مـن.١

الإ(×آشتى با امام زمان« ).×مام المهديالتصالح مع
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جَناحُ الْبَ« مَنْ دينهُُ وَ حُمَقائهُُمْ وَ جُهَلاءُ الشّيعَةِ مِنْهُأَ وضَةِعُ قد آذانا .١»رْجَحُ

:ومظلوميته بين شيعته×في وحدة الإمام المهدي×يقول الإمام علي

.٢»صاحب هذا الأمر الشريد الطريد الفريد الوحيد«

كلام عن إمام عصـرنا وأبونـا السـماوي؟ ألـيس هـو حسـين أليس هذا ال

:زماننا؟ ألا يصرخ في كل يوم

»هل من ناصر ينصرني؟«

ألا ينبغي لنا أن نلبيّ هذا النداء الذي صدح قبل ألف ومائة عام؟ إذا لم نلبيّ

 وحيدا؟×ألن نكون كالذين تركوا الحسين،نداء النصرة هذا

،لمعزّي الحقيقي هو الذي يستمع لهذا النداء بـأذنُ روحـهالمؤمن الواقعي وا

المعـزّي مسـرور. ويوصل نفسه إلى خيمة الإمام على جناح الحب والحمـاس

وخيمـة) عمليـات الانتقـام(وشاكر لوصوله إلى المرحلة الخامسة مـن العـزاء 

لا يرضي طموحه وغروره،الإمام لا يـزال يـرى إمامـه،لكنّ هذا التوفيق لأنهّ

إنـّه. وهو متألم لهذا الوضع،مانه هائماً في صحراء الغربة والوحدة والمظلوميةز

ولهذا السـبب يـنهض،يشكو كثرة الأعداء وقلةّ الأصحاب والمعزّين الحقيقيين

إنـّه يسـعى إلـى مسـاعدة الأحبـة. وغربتـه×برجولة لإنهاء وحدة الإمـام 

ليوصـلوا أنفسـهم إلـى،المراحـل الـدنياتخلفّوا في والمعزّين الآخرين الذين 

.المرحلة الخامسة ويقفوا على باب خيمة الإمام ليكونوا من أعوانه وأنصاره

من أعظم الوظائف الملقاة على عاتق المعزّي الحقيقي فـي هـذه المرحلـة

ولن يتـوان عـن،توعية الآخرين لمسألة تشريد حسين زماننا ووحدته وتغرّبه
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ب أن،النفس والمالأيّ جهاد ثقافي أو فما من خدمة أهـم وأطيـب عنـده مـن

يأخذ بيد أبناء الإمام الذين افترقوا عن والدهم وإمـامهم وأن يسـلمّهم لأبـيهم 

إنهّ يعلم أنهّ بهذا العمل سيرتقي إلى المنزلة الخصيصـة والقريبـة مـن،السماوي

.في زيارة عاشوراء وإلى المقام المحمود الذي طالما تمناّه×إمام العصر 

ي لا يرض أبداً أن ون في زمـرة الـذين يـؤذونكيقيناً، إنّ المعزّي الحقيقي

إنّ. أعداءه في جريمـة وضـع الموانـع أمـام ظهـورهكإمام زمانهم، وأن يشار

لا نتمنـّى  التقصير في معرفة الإمام وأداء الوظائف المناطة بنـا تجاهـه تجعلنـا

لا نجهد في  دفع الأعـداء ورفـع موانـع ظهـوره، وأن ننخـرط ظهوره أبداً، وأن

عـن الموقـع أو المنزلـة×عملياً في زمرة الذين يساهمون في إقصاء الإمام 

ومة العالمية في المجتمـع الإنسـاني،كالتي وضعه االلهّٰ تعالى فيها، وهو إقامة الح

، باللعنة الإلهية الأبدية لا قدّر االلهّٰ نبُتلى، .وأن

ل ولم نجاهد في سبيل ظهوره،×م نرغب في ظهور الإمام المهدينعم، إذا

لو أننّا رغبنا في تأخير ظهـور الإمـام ولـو لحظـة واحـدة،. ون ملعونينكفسن

ولـو سـاعة واحـدة،×ومة العالمية للإمام المهديكومة غير الحكورضينا بح

ح ، فسوف نبوء بلعنة االلهّٰ وجميع اللاعنين×ومتهكوأنسنا بظروف غير ظروف

و ته، لأننّاكنبوء بلعنة أنبياء االلهّٰ وجميع ملائكذلكالذين يقرأون زيارة عاشوراء،

.×بيراً بحقّ الإمام المهديكب ظلماًكنرتكبذل


